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سلطنة عمان تتجاوب مع إشارات الدعم 

الخليجي من دون المراهنة عليها

  مسقط – قالت مصادر خليجية مطلعة 
إن ســـلطنة عمـــان تتجاوب مع إشـــارات 
أطلقتها دول خليجية عن اســـتثمارات في 
الســـلطنة علـــى خلفية دعـــم مفترض في 
مواجهـــة احتجاجات مطلبيـــة خصوصا 
من جيل الشباب، لكنها لا تعول كثيرا على 

تنفيذ الكثير منها.
وأضافت إن تجربة مســـقط الســـابقة 
بهذا الخصوص، بعد احتجاجات شهدتها 
الســـلطنة عام 2011، لا تشـــجع العمانيين 
على التعويل كثيرا علـــى الوعود. وكانت 
الدول الخليجية قد وعدت بإنشاء صندوق 
خليجـــي لدعم ســـلطنة عمـــان والبحرين 
بمبلـــغ 10 مليـــارات دولار لتجـــاوز الأزمة 
الاحتجاجـــات  ومواجهـــة  الاقتصاديـــة 
المطلبية، لكن العمانيين أشـــاروا إلى أن 

الصندوق لم يجد طريقه إلى التنفيذ.
وتربـــط دول خليجيـــة بيـــن العلاقـــة 
البينية مع عمان وعلاقة مســـقط مع إيران 

التي يبررها العمانيون بمنطق الحياد.
وأجـــرى العاهـــل الســـعودي الملـــك 
ســـلمان بن عبدالعزيز الأســـبوع الماضي 
اتصالا هاتفيا بالســـلطان هيثم بن طارق 
بعـــد أيام مـــن انـــدلاع الاحتجاجـــات في 
صحار ومدن عمانية أخرى، على ما أفادت 

به وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وعقـــد الثلاثـــاء اجتمـــاع بيـــن وزير 
الاستثمار الســـعودي خالد الفالح ووزير 
التجارة والصناعة العماني قيس اليوسف 
ممـــا يشـــير إلـــى أن الســـعودية اتخذت 
خطوات عملية في إطار التقارب وأن عمان 

تخلت عن تحفظها في هذا الشأن.
لكن مســـتوى الاجتماعـــات، وإن كان 
وزاريـــا، يشـــير إلـــى أن ثمـــة الكثيـــر من 
الخطوات الـــلازم اتخاذها بيـــن الطرفين 

للوصول إلى مرحلة الدعم.
السنوات  خلال  الســـعودية  واعتمدت 
الأخيرة سياســـة تقديم الاستثمارات بدلا 
من الدعـــم المالي المباشـــر، وربطت بين 
استثماراتها والجدوى السياسية للعلاقة 

مع الدول المعنية.
ودأبت مســـقط على حساب خطواتها 
في العلاقة مع دول الخليج في ظل معادلة 
التوازن مع إيران التي تلتزم بها ســـلطنة 
عمـــان، لكنهـــا باتـــت الآن مضطـــرة إلى 

تســـريع خطواتها للحصول على تمويلات 
خليجية سواء في شكل قروض أو مشاريع 
اســـتثمارية لإنعـــاش الاقتصـــاد العماني 
وتوفير فرص العمل وتحســـين الخدمات 
وتطوير البنية التحتية في البلاد لاستباق 

أيّ احتجاجات جديدة.
واصطدمت خطط الســـلطان هيثم بن 
طـــارق الواعدة بشـــأن تطويـــر الاقتصاد 
العماني وتوفير فـــرص العمل للعمانيين 
بأزمة الوباء وتأثيرها الكاسح على أسعار 
النفط الذي يعد المصدر الرئيس لعائدات 
الســـلطنة، الأمر الذي يتطلـــب البحث عن 
تمويلات خارجية بالقدر الكافي لمواجهة 

هذه الأزمة. 
إن  عمانـــي  سياســـي  مصـــدر  وقـــال 
العمانيين يراهنون على متانة الأخوّة مع 
أشـــقائهم الخليجيين، وإن السلطان هيثم 
ليست لديه أيّ موانع لقطع الخطوة الأولى 
التي تضع الســـلطنة في عمقها الخليجي، 
لكـــن علـــى الآخريـــن أن يتقبلـــوا الرغبة 

العمانية بنفس الحماس.
وأضـــاف المصدر الذي فضل عدم ذكر 
اســـمه في تصريح لـ“العـــرب“ أن التعاون 
بين الأشقاء لا يعني أن تُطلب من السلطنة 
مواقـــف وخطوات سياســـية تتناقض مع 
حيادها التقليدي ســـواء فـــي العلاقة مع 
إيران أو في ملـــف اليمن أو في الخلافات 
الداخلية في مجلـــس التعاون، محذرا من 
أن الشـــروط المســـبقة قد تقود إلى إفشال 

هذا التقارب.
ويعتقد مراقبون أن حصول عمان على 
الدعم الذي تحتاجه في الوقت المناســـب 
ســـيكون رســـالة طمأنة لهـــا وتأكيدا على 
صواب خيار العودة إلى العمق الخليجي 

الذي يميل إليه السلطان.
علـــى  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
الســـعوديين ألا ينزعجوا من استراتيجية 
الحيـــاد العمانـــي وتحويلهـــا إلـــى نقطة 
لصالحهـــم، فمثلمـــا توفر مســـقط حاليا 
فرصـــة للرياض لحلحلة حـــرب اليمن من 
خلال اســـتضافتها لمختلف الفرقاء، فهي 
يمكـــن أن تكـــون لاحقا نقطة لقـــاء في أيّ 
مفاوضات لاحقة مع إيران، وهو المســـار 

الذي بدأه السعوديون بحذر في العراق.
ورفض حاتـــم الطائي رئيـــس تحرير 
صحيفـــة الرؤيـــة العمانية اعتبـــار اللقاء 
الســـعودي مرتبطا  الـــوزاري العمانـــي – 
بالتظاهرات السلمية التي عبّر من خلالها 
بعـــض الشـــباب العماني عـــن تطلعاتهم 

لفرص عمل متكافئة وعادلة.
واعتبر الطائي في تصريح لـ“العرب“ 
أهـــداف  إطـــار  ”فـــي  يأتـــي  اللقـــاء  أن 
الوطنية  للرؤيـــة  طموحـــة  اســـتراتيجية 
لسلطنة عمان 2040، ورؤية المملكة العربية 
الســـعودية 2030، واللتين تستهدفان بناء 
اقتصاديات وطنية ديناميكية مندمجة مع 

العالم“.

وقال ”إن اللقاء أثمر عن خطوة عملية 
أكثـــر جديـــة باتجاه تشـــكيل فريـــق عمل 
لوضع خطـــة لتعزيز العلاقات الاقتصادية 

بين البلدين“.
واعتبـــر ســـالم بن حمـــد الجهوري 
الباحـــث العماني في الشـــؤون الدولية 
”أن العمانييـــن يرون أن الدعم والتمويل 
الخليجي لن يكونـــا مجديين وإنما هما 
خيار مؤقت، وأن الأولوية عمانيا ستكون 
لتعزيز خيار إقامة المشاريع الاقتصادية 

والاستثمارية الاستراتيجية“.
وقال الجهوري في تصريح لـ“العرب“ 

إن الاجتماعات العمانية السعودية ”تأتي 
اســـتكمالا للزيارات المتبادلـــة التي تمت 
خلال الشهور الماضية وقبل الاعتصامات 

الأخيرة“.
وتظاهـــر عمانيـــون احتجاجـــا علـــى 
البطالة ومطالبين بتســـريع خيار توطين 

الوظائف. 
ووجّه السلطان هيثم الجهات المعنية 
بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية بتوفير 
ما يزيد عـــن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا 
العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع 

الحكومي المدني والعسكري.

تحفظات عمانية أقل على قبول استثمارات سعودية غير مرتبطة بشروط سياسية

مصر في غزة بدلا من تمدد غزة في سيناء المصرية
 القاهــرة- حققــــت القاهــــرة مجموعة 
أهــــداف بعيــــدة بتدخلها لإعادة هندســــة 
القضيــــة الفلســــطينية بعد الحــــرب بين 
إســــرائيل وحركة حماس، والتي دامت 11 
يوما، بينها نقل الثقل المصري إلى قطاع 
غزة بدلا من أن ينتقل ســــكانه إلى سيناء 
المجــــاورة، والعمل على تســــريع وتيرة 
مشروع إعادة الإعمار وتقديم المساعدات 
والخدمــــات اللازمــــة التي تجذب ســــكان 

القطاع للبقاء فيه.
وكشفت مصادر فلسطينية لـ“العرب“ 
أن الخطــــة المصرية تريــــد إنعاش قطاع 
غزة وتحويله إلــــى منطقة حيوية تتوافر 
فيها كل أنواع الحياة المريحة والجاذبة 

وربطهــــا بالضفة الغربيــــة، بالتفاهم مع 
الإدارة الأميركية والتنســــيق مع السلطة 
القــــوى  مــــع  والتعــــاون  الفلســــطينية 
والحركات المختلفة، لتمهيد الطريق نحو 
اســــتئناف المفاوضــــات وتهيئة الأجواء 

لحل الدولتين.
وتســــتقبل القاهــــرة الأيــــام المقبلــــة 
وفــــدا يمثــــل الأمنــــاء العاميــــن للفصائل 
إنهــــاء  بشــــأن  للتباحــــث  الفلســــطينية 
الانقسام وتشــــكيل حكومة وحدة وطنية 
وإعــــادة الإعمــــار، وغيرها مــــن الملفات 
التي تضبط مفاصل الوضع الفلسطيني، 
وتنهــــي التفكيــــر فــــي حلــــول بديلة على 

حساب الدولة المصرية.

وعملت مصر خلال السنوات الأخيرة 
على إجهاض سيناريو جرى تداوله أثناء 
فتــــرة حكــــم جماعــــة الإخــــوان كان يريد 
اقتطــــاع جزء مــــن منطقة ســــيناء وضمه 
إلى غزة ليكون نواة لتسوية وحل نهائي 
للقضيــــة الفلســــطينية فــــي إطــــار صفقة 

أميركية لتبادل الأراضي.
ووضــــع رئيــــس جهــــاز المخابــــرات 
المصرية اللــــواء عباس كامل بمشــــاركة 
رئيس حركــــة حماس فــــي القطاع يحيى 
الســــنوار الاثنين حجر الأساس لمشروع 
مدينة مصر الســــكنية فــــي غزة، بحضور 
قيــــادات فصائــــل فلســــطينية ووزراء من 

الحكومة الفلسطينية في رام الله.

وأكــــد الرئيــــس الفلســــطيني محمود 
عباس فــــي نوفمبر 2015 أنه رفض عرضا 
إســــرائيليا لاســــتلام ألــــف كيلومتــــر في 
سيناء في عهد الرئيس المصري السابق 
محمد مرســــي تنفيــــذا لخطــــة وضعتها 
حكومة أريل شارون تقضي بتبادل أراض 
بين مصر وإســــرائيل لتوســــيع مســــاحة 

غزة.

ومثل ســــيناريو تحويل ســــيناء إلى 
وطن بديل للفلســــطينيين هاجســــا كبيرا 
للمؤسســــة العســــكرية، وعملت على سد 
الأبــــواب والنوافذ عليــــه وقطعت الطريق 

على التفكير فيه.
وتمكّنــــت قــــوات الأمــــن المصرية من 
غلق جميع الأنفاق التي قدّر عددها بنحو 
ألــــف نفــــق على طــــول الحــــدود بين رفح 
بمسافة  المصرية  ونظيرتها  الفلسطينية 
تبلــــغ 13 كيلومترا، وتحوّل نشــــاطها من 
تهريــــب البضائــــع إلى تهريب الأســــلحة 

والمتطرفين إلى سيناء.
وقال الخبير الاســــتراتيجي المصري 
اللــــواء حمــــدي بخيــــت إن توفّــــر الإرادة 

السياســــية في التعامل مــــع أيّ مؤامرات 
تحاك ضــــد ســــيناء أحد الأســــباب التي 
أجهضــــت فكــــرة ســــيناء كبديــــل، كما أن 
الظروف التي مــــرت بها غزة أخيرا أقرّت 
حقيقة أن مصر هي الفاعل الرئيســــي في 
حل القضية ووجودها في غزة مرحب به.

وأضاف بخيــــت في تصريح خاص لـ 
”العرب“ أن القاهرة وضعت قواعد تضمن 
عدم استقطاب حركة حماس لتهديد الأمن 
القومــــي المصــــري، وتحركــــت بالتوازي 
بين جميــــع الفصائل وأكــــدت أن فتح لن 
تســــتطيع أن تكون حاضــــرة بمفردها في 
أيضاً  والعكــــس  الفلســــطيني،  المشــــهد 

بالنسبة إلى حماس.

المغرب يرسم خطا أحمر 

لعلاقاته الخارجية: لا سكوت 

عن أيّ مس بمغربية الصحراء
  الربــاط – وضــــع المغــــرب، مــــن خلال 
الأزمة مــــع إســــبانيا على خلفيــــة وجود 
إبراهيــــم غالــــي زعيم البوليســــاريو على 
أراضيها، خطوطا حمراء مســــتقبلية أمام 
المتعاملين مع وحدته الترابية. وأرســــل 
رســــالة واضحة على أن الربــــاط لن تقبل 
أيّ منــــاورات للفصل بين قضية الصحراء 
وبين التعاملات الاقتصادية أو الأمنية مع 

أيّ جهة إقليمية أو دولية.
وأظهر التصعيد الأخير مع إســــبانيا 
أن المغرب يمتلك الكثير من الأوراق التي 
تجعل الآخرين يضعون حســــابا لمواقفه 
الاســــتراتيجي  الدور  وأهمها  ومصالحه، 
الــــذي يلعبه مع الجانب الأوروبي بشــــأن 
مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشــــرعية، 

وهو إلى ذلك شريك اقتصادي ذو وزن.
واعتبــــر محللون أن خــــروج غالي من 
إسبانيا لم يكن ليتم لولا الضغط المغربي 
الذي دفــــع مدريد إلى البحــــث عن مخرج 
يحفظ مــــاء الوجه، وبدل مــــن طرده تحت 
الضغــــط أحالتــــه إلــــى مســــاءلة قضائية 
ســــريعة تم من خلالها إخراجه من التراب 

الإسباني.
وأشــــاروا إلــــى أن الأهــــم هــــو قطــــع 
الطريــــق على زيارات مماثلــــة، وأن مدريد 
لــــن تتجرأ في المســــتقبل علــــى قبول أيّ 
عنصر من البوليساريو سواء بشكل معلن 
أو مقنع مثلما جرى في حادثة غالي، وأن 
الرســــالة كانت موجهة أيضا إلى الجزائر 
التي ستجد نفســــها مضطرة للتوقف عن 
هــــذه الألاعيب التي تســــتثمر فيها صمت 

الأوروبيين وتتحايل على قوانينهم.
ولفتــــوا إلى أنــــه لا أحــــد كان يتوقع 
أن ينتهــــي التصعيــــد إلى مواجهــــة، لكنّ 
الجميــــع راهنوا علــــى نتائــــج الضغوط 
الدبلوماســــية، وهــــو مــــا ربحــــه المغرب 
بالرغم من اســــتنجاد إســــبانيا بالاتحاد 
الأوروبي ومحاولــــة تحويل مثار الخلاف 

إلى القضايا الحدودية ومسألة الهجرة.
وقابــــل المغــــرب الانحيــــاز الأوروبي 
لإسبانيا برد قوي مستفيدا من نجاحه في 
كســــب الدعم الأميركــــي لموقفه من قضية 

الصحراء ووحدة أراضيه.
وفي التاســــع عشر من مايو الماضي، 
وبعــــد اســــتدعاء الربــــاط لســــفيرتها في 
مدريد، اتهم مارغاريتيس شــــيناس نائب 
المغرب  الأوروبيــــة  المفوضيــــة  رئيســــة 

بـ“ابتزاز“ أوروبا عبر ملف الهجرة.
وقال شــــيناس في تصريح إذاعي ”لا 
أحد يستطيع ترهيب الاتحاد الأوروبي أو 
ابتزازه (..) في ملف الهجرة“، في إشــــارة 

واضحة إلى المغرب.
وجــــاء الرد المغربي قويا، إذ نشــــرت 
وكالة الأنبــــاء المغربية مقالا تحت عنوان 
”عندما يخــــرج الاتحاد الأوروبي عن جادة 
الطريق في الأزمة بين المغرب وإسبانيا“، 
وشــــنت هجوما حادا على الاتحاد متهمةً 

إياه بـ“التســــلط والغطرسة“ و“الدفاع عن 
الاستعمار“.

ووجــــد الموقف المغربــــي دعما لافتا 
من داخــــل أوروبا نفســــها، حيث ارتفعت 
أصــــوات تدعو إلــــى التهدئــــة والأخذ في 
الاعتبار أن المغرب حليف اســــتراتيجي، 
ودوره لا غنــــى عنه في التنســــيق الأمني 
في ملفات حساســــة بالنســــبة إلى أوروبا 
ســــواء في ما تعلق بالحرب على الإرهاب 

أو الهجرة.
وأكد وزير الدفاع الإســــباني الأســــبق 
خوســــيه بونو والمســــؤول الســــابق عن 
مصالح الاســــتخبارات الإسبانية الأهمية 
الأساســــية للمغــــرب فــــي مكافحــــة بلاده 

للشبكات الإرهابية.
وقال بونو فــــي تصريحات تلفزيونية 
”أود التأكيد أنــــه بفضل المملكة المغربية 
تمكنت إســــبانيا مــــن اعتقــــال العديد من 
الإرهابييــــن، وبفضلها تمكنّــــا من تفادي 

اعتداءات قاتلة“.
وقــــال المعلــــق السياســــي اللبنانــــي 
خيرالله خيرالله إنه إذا كان من درس يمكن 
استخلاصه من الطريقة التي تخلصت بها 
إسبانيا من إبراهيم غالي فإن هذا الدرس 
يتمثل في أن المغــــرب يمتلك ما يدافع به 
عن نفســــه وعن مصالحه. وهذا لا ينطبق 
علــــى إســــبانيا وحدهــــا، بل علــــى الدول 
الجــــارة والــــدول الأوروبية أيضــــا التي 
يفتــــرض بها التخلي عــــن التعاطي بخفة 

مع دولة ذات مؤسسات عريقة وراسخة.

تصريــــح  فــــي  خيراللــــه  وتســــاءل 
لـ“العرب“ هل تعلمت إســــبانيا شــــيئا من 
التجربــــة التــــي مــــرت فيها مــــع المغرب، 
ليخلص إلى التأكيد على أنه من الواضح 
أنها تعلمت أن التحرش بالمغرب لا يمكن 

أن يمر مرور الكرام بعد الآن.
واعتبــــر خالد الشــــرقاوي الســــموني 
مدير مركز الرباط للدراســــات السياســــية 
والاســــتراتيجية المغربي أن مغرب اليوم 
ليس هــــو مغــــرب الأمــــس، فالإنجــــازات 
السياســــية والاقتصادية التي حققها على 
الصعيــــد الداخلــــي والإقليمــــي والدولي، 
فضلا عن اســــتقراره الأمنــــي في ظل بيئة 
إقليميــــة مضطربــــة جعلته يتبــــوأ مكانة 

معتبرة ضمن المنتظم الدولي.
أن  لـ“العــــرب“  الســــموني  وأضــــاف 
تقلبــــات الدبلوماســــية الإســــبانية وعدم 
تجانس مواقفها تجــــاه المغرب قد تكون 
لهمــــا تداعيات علــــى العلاقــــات الثنائية 
بيــــن البلدين، خاصة فــــي المجال الأمني 

ومكافحة الهجرة.
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الأمس ولن يقبل 

ما يمس وحدته

خالد الشرقاوي السموني

ورا ي

معادلة توازن عمانية

يي
تت
تت

ىى
نن

ةة
رر

عع

ة

اا
إإ
أأ
اا
رر
أأ
وو
أأ

أأ
تت
وو
اا
مم
وو

إإ
اا
يي
اا
سس
اا

اا
لل
عع
أأ
اا
اا
هه
اا

أأ
اا
اا
بب
اا
إإ

لإلإ
كك
اا

وو
مم
رر
بب

أأ
اا
وو

وو
””

اا
وو

ةة

القاهرة وضعت قواعد 

تضمن عدم استقطاب 

حماس لتهديد أمن مصر

اللواء حمدي بخيت

ربط اللقاء السعودي 

العماني بالاحتجاجات 

عمل يجافي الحقيقة

حاتم الطائي

التمويل الخليجي 

خيار مؤقت والأولوية 

للمشاريع الاستراتيجية

سالم بن حمد الجهوري
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